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  الاتجاه الوظيفي في تدريس النحو العربي
  علية بيبية

  ، الجزائرتبسةالمركز الجامعي 
  الملخص:

النحو هو انتحاء سمت العرب في كلامها، وعملية تدريسه في وقتنا الحاضر تستلزم معرفة 
المناهج الحديثة قصد تسهيله وتيسيره على المتعلمين، ذلك لأن أغلب طرق تدريسه منصبة على 

ية التي تقتصر على الحفظ والإظهار دون التطبيق الذي يكشف  الجانب العقلي الذي يمجد النظر
ب اللهّٰ تعالى من اللحن. كـتاالوظائف الجمالية الكامنة في النحو العربي، خاصة وأنه جاء حفظا لـ

ومن ثم أصبح من الضروري بيان الاتجاه أو المنهج الوظيفي في عملية التعليم في الأقسام 
ية أو أقسام اللغة العربية في الجامعات، فهذا الاتجاه يهتم بالجانب السيكولوجي للتلميذ أو الإعداد

  الطالب من جهة وجماليات النحو ومعانيه من جهة ثانية.
  الكلمات الدالة:

  .المناهج الحديثة، النحو العربي، التطبيق، التلميذ، اللحن
***  

  :النحو بين المفهوم والهدف - 1
ي ف النحو عند القدماء مرادفا لعلم العربية الذي هو دراسة لقد كان تعر

أحوال اللفظ العربي. ومن ثم تبلورت هذه الفكرة عند المتأخرين واقتصر النحو 
على الإعراب والبناء وجعلوه قسيم الصرف، وانطلاقا من هذا الأساس اتفقوا 

وضوعه الكلم "علم يبحث فيه عن أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء وم بأن النحو:
  .)1(العربي من حيث ما يعرض له من الإعراب والبناء"

يف أنه ضيق مساحة النحو في اقتصاره على الناحية  الملاحظ على هذا التعر
فليست غايته معرفة الصواب والخطأ في ضبط أواخر الكلم بل معرفة  الشكلية،

ن النحو نشأ فنا قبل المعاني الخفية الجمالية وتنطلق هذه الفكرة من خلفية مؤداها أ
أن يكون علما وكان يعتمد على كيفية النطق الصحيح للكلمة ومن ثم أصبح 
الهدف منه بيان الصحيح والخطأ من الكلام وقد اعتمدوا في ذلك على أهل 
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الفصاحة في اللغة ممن يعيشون في البادية وكان هذا مقياسا مشروطا اتبعوه، لذلك 
حمل غير المنقول على المنقول إذا كان  قياس "هوفقد غدا النحو عندهم قياسا وال

  .)2(في معناه"
وكان الهدف الأسمى من تأسيس هذا العلم هو معرفة أسرار التركيب 
القرآني وكل هذا يقتضي تمييز التراكيب بعضها من بعض ومعرفة خصائصها 

  واكتناه أسرارها.
ظيفته ومن هذا الهدف ينطلق تدريس النحو في المدارس اعتبارا من و

وغايته لا باعتبار شكله وهذا يتوقف على الدور الوظيفي لمن يقوم بالعملية 
  التعليمية القائمة على الإبلاغ.

ية تمتاز بها اللغة العربية وهي:   وتنتقل عملية التدريس من خصائص نحو
ية العامة التي يسمونها معاني الجمل أو  - أ وجود طائفة من المعاني النحو

  الأساليب.
ية الخاصة أو معاني الأبواب المفردة كالفاعلية و -  ب جود مجموعة من المعاني النحو

  والمفعولية والإضافة.
مجموعة من العلاقات التي تربط بين المعاني الخاصة حتى تكون صالحة عند  -ـ ج

تركيبها لبيان المراد منها كعلاقة الإسناد والتخصيص والنسبة والتبعية وهذه 
ية على معاني الأبواب الخاصة كالفاعلية والمفعولية.العلاقات هي قرائن م   عنو

"استثمار كل ما يقدمه علم الصرف والصوت لعلم النحو من قرائن صوتية أو  - د
صرفية كالحركات والحروف ومبني التقسيم ومبني التصريف وهي قرائن 

  .)3(لفظية"
  وهذا يقتضي استخلاص النتائج الآتية:

ومعاني النحو هي "معان  على الصلة بين النحو ومعانيه،إن الخاصية الأولى تقوم  -
إضافية تقوم على قوانين النحو وأصوله ولـكن يجاوزها إلى إدراك ما فيها من 

  .)4(فاضل بها الأساليب"تـتإلى أصل المعنى وفروع  إضافات،
يقوم علم النحو على التقعيد بينما يقوم علم المعاني على وصف مواقع الكلمات  -
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أحوال اللفظ" فالنحو يبدأ بالمفردات وينتهي إلى الجملة الواحدة على حين وتغير 
يبدأ علم المعاني بالجملة الواحدة وقد يتخطاها إلى علاقاتها بالجمل الأخرى في السياق 

  .)5(الذي هي فيه"
أما من حيث تدريس النحو فقد كان اعتماده على عدة مناهج كلاسيكية 

هتم بالحركية ومن بين هذه النماذج المنهج المعياري أهملت الدور الوظيفي الذي ي
الذي يرى بأن النحو "هو العلم الذي يرينا كيف نكتب ونتكلم بصورة صحيحة 
وهدفه أن ننظم الحروف في مقاطع والمقاطع في كلمات والكلمات في جمل 

  .)6(متجنبا سوء الاستخدام اللغوي والعجمة في التعبير"
بة لهم قائم على رصف الكلمات في جمل وهو معنى ذلك أن النحو بالنس

الأساس طبعا لـكنهم تناسوا أن النحو يقوم على التعليق والنظم وهذان العنصران 
  متناه من الجمل. نابعان من قدرة المتكلم الذهنية وإبداعه لعدد لا

  وقد وقع النحو المعياري تحت تأثيرين هامين هما:
  لغرب.الدرس اللغوي الإغريقي بالنسبة ل - أ

ية العربية خاصة مدرسة البصرة والـكوفة. - ب   الخلافات بين المدارس النحو
استخدام المعايير المنطقية في الحكم بصحة التراكيب وقد انجر على هذا التأثير "

ية أو   .)7(فسادها" والأشكال النحو
  ويمكن القول بأن هذا المنهج قد وقع في أخطاء منها:

ية  ية بالصحة والخطأ،الحكم على التراكيب اللغو  - فهي من وجهة النظر المعيار
 حسب أصله المنطقي - التقليدية منطقية وسبب ذلك أن النحو التقليدي المعياري

ينظر إلى الجمل وأجزائها كما لو كانت لها نفس الوظائف الإسنادية التي للقضايا  -
  .المنطقية وهذا خطأ منهجي

ية أي النظر" - إليها على أنها الأساس الوحيد للحكم بصحة  قدسية القوانين المعيار
ية أو فسادها"   .)8(التراكيب النحو

  ولهذه الأخطاء حلول منها:
أن يلتزم في التعليم النحو المعياري بتعلمه مصحوبا بنصوص طبيعية ومتنوعة للغة  -
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ضح مصداقيته وطبيعته للمتعلم وحتى يتحقق الهدف المرجو تـتالتي أقيم عليها حتى 
ية  خلق مجتمع أو منه من   كلم وتكتب طبقا لمعيار محدد.تـتجماعات لغو

يين بالتغير اللغوي إذ بإمكانهم تغيير المعيار الذي أقاموا على " - يمان النحاة المعيار إ
ية ويتطلب هذا الحل العلمي ضرورة مراجعة الأجيال  أساسه القواعد المعيار

لآخر أي النظر في تطابق  التالية من النحاة لقواعد نحوهم المعياري من وقت
القواعد مع النشاط الفعلي اللغوي للجماعة المعينة فيحذفون ما لا صدى له في 
يضيفون إليها ما يعبر عن التغيرات التي أصابت المعيار في  النشاط اللغوي و

ياته المختلفة الصوتية والمعجمية والصرفية والتركيبية" يف  ،)9(مستو مثال ذلك تعر
ره ابن الحاجب على أنه الكلمة الدالة على معنى في نفسها غير الاسم الذي يقص

مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، مع أن الاسم يتنوع تبعا لتغير السياق فهناك الصفة 
  واسم الفاعل وأسماء الإشارة والموصول وغيرها.

ومن هنا نستخلص أن ما يتميز به النحو العربي هو التركيز على نحو القاعدة 
والتعليمية للنحو  كل الدال الذي شاع واستقر في الممارسة التأليفيةوهو "الش

ية مع شرح وتحليل وأمثلة وشواهد و  العربي، وقوامه تقديم القاعدة النحو
ية" تعليلات يؤدي فهمها ، )10(إلى السلامة في اللغة العربية من الناحية النحو

تسميع واستظهار معنى ذلك أن عملية التعليم تعتمد على أساليب الحفظ وال
  المعلومات دون الالتفات إلى توظيفها.

  :الاتجاه الوظيفي في تدريس النحو - 2
قبل أن تعرض إلى معالم هذا المنهج وجب علينا الوقوف على مصطلحي 

يقة  المنهج والوظيفة، يقة المستعملة في تدريس النحو وتقوم طر فالمنهج وهو الطر
 بين الفكرة في الذهن الإنساني وشكلها السلوكي، المنهج "على الترابط الداخلي الوثيق

كما تظهر في مدى تحقق هذه الفكرة في صورة منتوجات تعليمية عقلا وانفعالا 
  .)11(ومهارة"

والاتجاه نحو الوظيفة "اتجاه قديم حديث فهو قديم عندنا في العربية عندما 
  .)12("وابطهافي عملية جمع اللغة ووضع ضبالبيئة  اتصل علماء اللغة والنحو
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وبذلك يكون  - كما سبق الذكر - فالنحو في بداياته انطلق من الوظيفة الجمالية
ففي عملية التعلم يبدأ بالمثير  "اتجاه تربوي سيكولوجي اجتماعي، الاتجاه الوظيفي

الذي يحفز التلميذ نحو الدراسة فيقبل عليها برغبة وشوق لإدراكه بأهميتها ودوره 
  .)13(في حياته"
وم منهجية التعلم في الاتجاه الوظيفي "على الفهم والإدراك للمعنى وعلى وتق

التخطيط الجيد لبناء المعاني والمدركات والمفاهيم اللازمة لأن المتعلم أثناء عملية 
بد أن يعرف ماهية ما يقوم به ودوره وهذا يتطلب منه عملية تخطيط  التعلم لا

 فالدراسة الوظيفية ،)14(بين المعاني المختلفة"وتنظيم لبناء المعاني وإدراك العلاقات 
"يهدف وصف اللغة وتحليلها على حسب استعمال التلاميذ لها في  للنحو هي التي

وهذا يعني التركيز والممارسة والمران في فهم اللغة كاستعمال  ،)15(كل فنون اللغة"
  لفة.وليس جمع المعلومات وتجميدها في الذهن دون إدراك لسياقاتها المخت

  الماهية والمقومات: النحو الوظيفي - 3
وهو الذي يقوم على أساس الوصف للغة المستعملة وبهذا المعنى يتغير 

يعرفه هاليداي بأنه: قواعد تستخدم في تعليم الأطفال أن " حسب الاستعمال و
يكتبوا لغة صحيحة ويسمى أيضا قواعد تعليمية   .)16("يتكلموا و

ية وهو بهذه الصفة يهدف من خل ال التعليم إلى تحقيق القدرات اللغو
للمتعلمين حتى يتمكنوا من ممارستها في وظائفها الطبيعية العملية ممارسة صحيحة في 
مختلف شؤون الحياة، ويرى لوسيان تنيير وهو من رواد المدرسة الوظيفية على أن 

"الأقسام" علم التراكيب وهو يميز بين التركيبة السكونية "مفهوم الوظيفة يتجلى في 
فالتركيبة السكونية ميدان للتحليل وفيها يرتكز  "الوظائف"، وبين التركيبة الحركية

على الترتيب الخطي المقطوعي السطحي وأما التركيبة الحركية فتنظر في التركيب 
  .)17("البنيوي حيث تحدد الوظائف ذاتها

هج تدريس بل هو من فالنحو الوظيفي إذن لا ينظر إليه على أنه علم نظري،
عملي أيضا وبوصفه منهجا للتدريس لا ينبغي أن يفهم على أنه تكديس لأشكال 
وقواعد منعزلة قلت أو كثرت بل إرشاد للاستعمال الصحيح وفهم لغتنا وفي هذا 
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ية على أنها مجرد مادة للحفظ بل  لا" يقول جرهارد هلبش: ينظر إلى المعارف النحو
ر ومن أجل الحوار التلقائي فقط مع اللغة هي مادة يواجه بها المرء في الحوا

يطمح النحو الوظيفي إلى التعيين في معرفة الأشكال  واستعمالها الخلاق،
  .)18("واستعمالها حسب إنجازها

ومن وظائف النحو الأساسية أنه يدلنا على مجموعة عناصر مهمة لتفسير 
كما  ووقت الحدث، الكلام منها العلاقة بين المشاركين في التفاعل وسياق الكلام

يعين على استعمال الألفاظ والجمل والعبارات استعمالا صحيحا فتكون عند " أنه
ية سليمة   أما مقوماته فتقوم على ركائز منها: ،)19("الدارسين عادات لغو

  يتعلم التلاميذ أساليب البحث عن المعلومات والحقائق والوصول إليها. -
الأداء اللغوي للتلميذ إيجابيا بحيث ينطق يؤدي هذا التنظيم إلى الجانب في  -

يقة سليمة يقرأ بطر يكتب و   .)20(و
بلاغية تواصلية تقوم على الوظائف  فهذه المقومات إذن تحمل وظيفة إ

ية وهي المرسل "موضوع  والسنن ""التلميذ والمتلقي "المعلم" الرئيسية للمرسلة اللغو
  اللغة".

علق تـتيات إجرائية في التدريس وعلى هذا الأساس يتخذ المنهج الوظيفي آل
  بكل من المعلم والتلميذ:

لابد أن يعمل المعلم جهده للمزج بين فروع اللغة وفنونها فيربط بين  المعلم: - 1
القراءة والنحو وإجادة الخط وسلامة التعبير حتى يستقر التلميذ في ذهنه أن هذه 

  على الربط والتكامل بين فنون اللغة. التلميذ هي اللغة ويجب أن يعود
 بة،كـتاعند تدريسه لفنون اللغة الأربعة وهي الاستماع والتحدث والقراءة والـ -

أن تعلم تلك المهارات ليس غاية في حد ذاته، بل " ينبغي له أن يؤكد لتلاميذه
بة بصورة خالية من كـتاوسيلة للنطق الصحيح والتعبير السليم والقراءة والـ

يةالأخطا   .)21("ء اللغو
يات المتضمنة للقواعد الأساسية  - ينبغي "عند عرض الأفكار الفلسفية والنظر

يقة مبسطة ٺثير الانتباه وتحفز إلى التعلم وتؤدي إلى مشاركة التلاميذ  عرضها بطر
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مشاركة إيجابية تؤدي بهم إلى اكتساب عادات واتجاهات ومهارات عقلية مثل 
  .)22("الحدس والتفكر الاستقرائي

ولا يمكن اكتسابها  أن يتيقن أن اللغة هي الأداة المستخدمة في التعليم، -
بل يحتاج إلى الممارسة العملية والاحتكاك ومداومة " بالدرس النظري وحده

الاستماع والاستخدام حتى تتحول إلى ملـكة وعادة يقوم بممارستها الفرد وقد 
مهم ممارستها فقط بل الأهم ممارستها بته إذ ليس الكـتاتأصلت في تعبيره وقراءاته و 

يقة صحيحة   .)23("بطر
ية لهذا ينبغي أن  - 2 اح له فرص تـتالتلميذ: يعتبر المتلقي الأول للرسالة اللغو

وفي هذين  بة صورة اللفظ ومرحلة ثانية للفكر،كـتابة فالـكـتاكثيرة في الكلام والـ
حاجة إلى معرفتها ويبذل يتعلم كيف يستخدم القاعدة وعندئذ يشعر ب" الثنائيتين

فالتلميذ إذن يتعلم أسلوب البحث  ،)24("جهده في تعلمها ويحس بقيمتها في حياته
يق الاستقراء والتحليل لأن النحو  عن المعلومات والحقائق والوصول إليها عن طر
يحتاج قدرا من التفكير المجرد ومهارات عقلية تساعد على التحليل والاستنباط لأنه 

  كولوجية النمو عند التلميذ.مرتبط بسي
فالعملية التعليمية قائمة على وظيفتي كل من المعلم والتلميذ وهي تأخذ طابع 

ن يهدفان إلى التعبير السليم ومحاورة النصوص ان المحوراالحوار والتقبل وهذ
يق الانتقال من نحو الجملة إلى نحو النص. ية عن طر   النحو
يق ولـكي يتحقق هذا الانتقال وجب كشف ع ناصر الجملة عن طر

العنصران هما مرحلة وصول الدارس من الجزء إلى  فهذانالاستقراء والتحليل 
ية الآتية:   الكل، ويمكن تمثيل ذلك بدراسة بعض الظواهر النحو

لقد كانت اللغة في بداية نشأتها زخما مبعثرا من الألفاظ  تقسيم الكلمة: - أ
فجاء تقسيم الكلم إلى ثلاث حتى  نظيم،والكلمات وهي بدورها تحتاج إلى تطبيق وت

فالكلم كله ثلاثة أنواع اسم وفعل وحرف فالاسم ما أنبأ عن "يتبين ماهية كل نوع 
أنبئ عن معنى وليس باسم  المسمى والفعل ما أنبئ عن حركة المسمى والحرف ما

  .)25("فهو أداة بينهما فعل، ولا
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عنصرين المسند والمسند إليه إذا كان الإسناد يتكون من  عناصر الإسناد: - ب
ياضية شكلين لا غيرهما:   فإن لهما بالضرورة الر

  زيد. حضر المسند إليه مثال: + المسند -  1
  زيد حضر. المسند مثال: + إليه المسند -  2

الشكل الإسنادي الأول "هل  فالإشكال الذي يجب توضيحه في هذا المثال هو:
لة الفعلية هي التي يكون المسند فعلا بمعنى آخر هل الجم معادل للشكل الثاني،

  .)26("والجملة الاسمية هي التي يكون المسند اسما تقدم على المسند إليه أم تأخر؟
للزمن ثلاثة أقسام قسم مضى وانتهى وقسم حاضر وقسم قادم  تقسيم الزمن: -ـ ج

لما كان الزمان ثلاثة ماض وحاضر ومستقبل " قال ابن يعيش: في المستقبل،
فمنها حركة مضت ومنها حركة لم تأت  من قبل أن الأزمنة حركات الفلك،وذلك 

  .)27("ومنها حركة تفصل بين الماضية والآتية بعد،
يف الإعراب هو العلامة الإعرابية: - د ما " لقد ذكرت جل كتب النحو أن تعر

وهذا أثر ظاهر أو  به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون، جيء
وهو تغيير العلامة  ه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع،مقدر يجلب

 )28("التي في آخر اللفظ بسبب تغير العوامل الداخلة عليه وما يقتضيه كل عامل
إلى غير ذلك  ،)29(والعامل هو أن الكلمة لا ترفع ولا تنصب ولا تجر إلا بعامل

يف الظاهر لا   ير.غ من التعاريف التي تقتصر على التعر
نلاحظه في هذه الأمثلة أنها كانت محط خلاف بين مدرستي البصرة  ما

وهذه الخلافات ناتجة عن " حتى بين علماء المدرسة الواحدة، والـكوفة أو
يين في المسائل الفلسفية المنطقية ومزجها في الواقع اللغوي  ،)30("اجتهادات النحو

 لمواقع الجملة في النص، والاتجاه نحو الوظيفة في هذه المسائل نابع من كشف
فبالنسبة لتقسيم الكلمة وجب أن يبېن للقارئ الذي يمارس هذا التقسيم في 
نصوصه بيان كل من حدود السم والفعل والحرف من منطلق وظيفي لا من 

ذلك لأن الاسم يتفرع بدوره إلى الصفة واسم الفاعل والحال  موقع فلـكي،
 فوجب المبتدئيتعلق بالمتعلم  أما ما لة،والمضاف وكل له موقعه الوظيفي في الجم
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 )31("تصنيف الأسماء حسب حقولها إلى ضمائر وأسماء إشارة وأسماء موصول"
  آخذين بعين الاعتبار معاني الكلمات ووظيفتها.

أما بالنسبة لعناصر الإسناد فلا داعي أن يختلف أيهما أسبق الفعل أم 
يدل فيها " الجملة الفعلية هي التيالاسم يكفي الانطلاق من الوظيفة والتركيب ف

المسند على التجدد أو التي يتصف فيها المسند إليه بالمسند اتصافا متجددا لأن 
أما الجملة الاسمية فهي  ،)32("الدلالة على التجدد إنما تستمد من الأفعال وحدها

افا التي يدل فيها المسند على الدوام والثبوت أو التي يتصف فيها المسند إليه اتص
فالفرق بين زيد حضر وحضر زيد هو التقديم والتأخير لا  ،)33("ثابتا غير متجدد

  غير.
أما تقسيم الزمن بحسب الفلك فهو تقسيم نسبي ذلك لأن الأزمنة قد تتحول 

خذ مثلا الزمن الماضي الذي  من صورتها الأصلية إلى معاني أخرى يبينها السياق،
مستقبل في مواضع كثيرة في القرآن الـكريم فقد يأخذ دلالة ال يحمل صفة المضي،

وقوله جلا وعلا ، )1الآية  ،النحل( "أتى أمر اللهّٰ فلا تستعجلوه" كقوله تعالى:
  .)1 آيةال ،القمر(سورة  "اقتربت الساعة وانشق القمر"

أما الإعراب فهو قرينة لفظية تفصح عن المعنى ولا يشترط وجود العامل 
هذه التعليقات ينبغي أن يلقن طلبتنا وتلاميذنا  فمن خلال الذي يقيد التركيب.

النحو كسياق واستعمال يتحرك بتحرك المواقع فينتقل المتعلم فيها من نحو الجملة إلى 
ية النظام اللغوي في النص وقدرته "نحو النص فمهمة النحو أضحت كاشفة  لعبقر

الوسائل التي  على التعبير الدقيق من خلال وسائل التماسك النصي لفظا ومعنى تلك
تساعد النص على تلاحم أجزائه وترابطها ليعطي معناه للمتلقي كما أراده المبدع أو 

وحدة تركيبية " وعلى المتلقي أو المتعلم أن ينظر إلى الجملة على أنها )34("المتكلم
تؤدي معنى دلاليا واحدا واستقلالها فكرة نسبية تحكمها علاقات الارتباط والربط 

وأعلى مثال على ذلك فهم القرآن الـكريم الذي يعد  )35("ي السياقوالانفصال ف
بالمعنى " فينبغي للسامع أن يكون على دراية السبب الرئيس في نشأة النحو،

يوضح دلالاتها  الوظيفي للمفردات المكونة للتراكيب القرآنية فيقيم العلاقة بينها و
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ه ومفرداته وإيضاح لأن هذه الوسائل تهدي إلى فهم النص من خلال فهم جمل
الروابط بينها وطرائق إسنادها أو إضافتها وتحديد المواقع الإعرابية لكل منها المؤدية 

  .)36("إلى التفكير في المعنى المقصود
وتستخلص من هذا الموضوع نتائج هامة نوجزها حول المنهج فعند تأسيس 

  أي منهج وظيفي وجب اتباع الخطوات الآتية:
ية السليمة لدى الطلاب.تنمية العادات ا -   للغو
بناء أسس دقيقة لتقليد العرب الفصحاء في طرائق كلامهم ومحاكاتهم في  -

  أساليب لغتهم وتعابيرهم.
ية المتنوعة وإكسابهم  - القدرة على استعمال المتعلمين للقاعدة في المواقف اللغو

  فهم النص القرآني والنصوص الأدبية الأخرى.
ي - يةتصفية المادة النحو   .)37(ة من الشواذ وإبعاد الخلافات النحو

موضوع المعرفة المتمثل " لقد حولت الوظيفة وجهة البحث من وخلاصة القول:
في اعتبار اللغة تراكيب ودلالات إلى فاعل المعرفة المتمثل في اعتبار اللغة خطابا 

فتعلم النحو ينطلق من الحوار والـكشف والتنقيب عن  )38("وتلفظا وإنجازا
  ائف المعاني.وظ
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